
ــــاذا تراجعــــت المملكــــة الســــعودية عــــن لم
طموحاتها في أقل من سنة؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

في كــانون الثــاني/ ينــاير مــن هــذه الســنة، أعلــن محمد بــن ســلمان، ولي ولي العهــد الســعودي والمهنــدس
الفعلي لسياسة المملكة السعودية، أنه سيضع حدا “لفترة السبات” التي تمر بها السياسة الخارجية

لبلاده، بالإضافة إلى التصدي للنفوذ الإيراني.

يــة الــتي يــدعمها محمد بــن ســلمان تبــدو أقــوى مــن أن يســتطيع النظــام الســوري كــانت المعارضــة السور
وحلفــاؤه دحرهــا. بينمــا تحــدث بعــض القــادة العســكريين الســعوديين عــن اقترابهــم مــن اســتعادة
الســيطرة علــى صــنعاء مــن قبضــة المتمرديــن الحــوثيين الذيــن اســتولوا عليهــا منــذ فــترة طويلــة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد عملت السعودية على التصدي للتأثير الإيراني على عملية تحديد الرئيس
اللبنـــاني الجديـــد. وتحـــدث بعـــض المســـؤولين عـــن دور الســـعودية، ومـــن وراءهـــا أميرهـــا الشـــاب في
التخطيـط لـدفع إيـران نحـو الإفلاس مـن خلال إغـراق سـوق النفـط بفـائض الإنتـاج المحلـي للمملكـة،

خا إطار الأوبك.
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ولكن بعد مرور سنة واحدة، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها في وضعية التقدم إلى الخلف
على جميع الجبهات؛ إذ قامت بسحب سفيرها من العراق تفاديا للاتهامات التي  وُجهت إليه من
يـة الـتي تمولهـا المملكـة قبـل السياسـيين الشيعـة المـوالين لإيـران. وتعرضـت جماعـات المعارضـة السور
ية؛ وبالتالي لم العربية السعودية إلى عمليات قصف عنيفة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسور

يبق أمام المعارضة في حلب إلا الانهيار. 

في ظل تأزم الأوضاع في المنطقة، يحاول ولي ولي العهد السعودي تعزيز علاقاته
مع الإمارات

في الحقيقة، لقد قدم السعوديون تنازلات عديدة، واضطروا إلى قبول الرئيس اللبناني الجديد الذي
لا يخفي ميله لإيران. وخلال اجتماع أوبك، الذي انعقد في  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافقت
المملكة السعودية على تحمل النصيب الأكبر من عملية خفض الإنتاج في محاولة لاستعادة مستوى

الأسعار، في حين تمكنت إيران من رفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.

أما في اليمن، فيبدو أن الحوثيين؛ أعداء المملكة العربية السعودية، مصممون على عدم السماح لها
 مشرفٍّ. ولهذا السبب شنّ الحوثيون غارات عديدة على المناطق الحدودية بين

ٍ
بتحقيق أي انتصار

البلــدين. كمــا أعلنــوا الأســبوع المــاضي عــن إقــامتهم لحكومــة جديــدة خاصــة بهــم، كبــديل عــن خيــار
المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى حلّ وسط بين الأطراف المتناحرة.

ــرانيين أن “اليمــن ســتكون بمثابــة فيتنــام المملكــة العربيــة وفي هــذا الإطــار، ذكــر أحــد المســؤولين الإي
الســعودية، فهــي تســتنزف الهيبــة العســكرية والدبلوماســية للبلاد”. كمــا أشــار إلى أنــه ” إذا وافقــت
المملكة العربية السعودية على الخروج من بقية المناطق الإيرانية، فإن إيران ستسمح لها بالاحتفاظ

بالبحرين، التي يربطها بها جسر صناعي، يسمى جسر الملك فهد“.

إن الوضــع الس الــذي تمــر بــه المملكــة العربيــة الســعودية يمكــن أن نفسره بالنجاحــات الــتي حققهــا
الــدعم العســكري الإيــراني للشيعــة في العــالم العــربي، والــذي يرتكــز علــى عــدة محــاور مــن بينهــا قــوات
يــا، والقــوات شبــه العســكرية في العــراق، والتنظيــم الســياسي الشيعــي الــذي يمثلــه النظاميــة في سور
حـزب الله في لبنـان. وفي هـذا السـياق، قـال الجـنرال، أحمـد العسـيري، مسـتشار ولي ولي العهـد الـذي

يرأس وزارة دفاع السعودية، في إشارة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة: “إنهم يطوقوننا بالميليشيات”.

يُعد وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض دافعا آخر بالنسبة للمملكة العربية
السعودية لضبط نفسها

وبالإضافــة إلى ذلــك، تــواجه المملكــة العربيــة الســعودية مشكلــة أخــرى؛ فهــي  بصــدد خســارة قواهــا
الناعمــة، بعــد قطــع تمويلاتهــا عــن حلفائهــا السُــنّة التقليــديين، الذيــن صــاروا يبحثــون عــن ممــولين
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آخرين. كما أن سعد الحريري، الذي كان يترأس الكتلة السنية في لبنان، وافق على تقديم تنازلات
مقابل حصوله على منصب رئيس الوزراء تحت رئاسة ميشال عون، المدعوم من طرف حزب الله.
يا ويبدو أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يسعى أيضا إلى الانفتاح على كل من روسيا وسور

وإيران، بعد توقف إمدادات النفط السعودية لمصر.

وفي ظل تأزم الأوضاع في المنطقة، يحاول ولي ولي العهد السعودي تعزيز علاقاته مع الإمارات. ولذلك
يـارة إلى أربـع دول خليجيـة. وتوصـل خلال أدى الملـك سـلمان في مطلـع شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر ز
ينيــة، المنامــة إلى ضرورة وضــع القمــة الــتي انعقــدت يــوم  كــانون الأول/ ديســمبر في العاصــمة البحر
خطط محكمة لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى إتحاد بطريقة تمهد لتعاون دفاعي إستراتيجي

بيد الدول الأعضاء. ولكن مشروع الاتحاد الخليجي لم يحظى بموافقة كل الأطراف.

وتعليقا على ذلك، قال بيكا واسر، الباحث بمركز “راند”، وهو مؤسسة خاصة تابعة لوزارة الدفاع
الأمريكيـة، إن إفشـال هـذه المبـادرة كـان بسـبب “الخـوف الشديـد مـن الهيمنـة السـعودية”، ولذلـك

فضّلت عمان، عدم المجازفة بالدخول تحت سقف الاتحاد الخليجي.

تحدى اتفاق أوبك كل التوقعات، إذ أشار إلى أن إيران والمملكة العربية السعودية في حاجة إلى تحديد
الأوليـات الاقتصاديـة قبـل الـدخول في مواجهـات إقليميـة. ومـن الواضـح أن إيـران فشلـت في تغطيـة
نفقاتها المحلية، وهو ما فشلت فيه المملكة السعودية أيضا. إن سعر برميل النفط الواحد بالنسبة
إيران يجب ألا يكون أدنى من  دولارا من أجل تغطية التكلفة الجملية للإنتاج. وفي المقابل، أشار
يره إلى أن المملكـة السـعودية تحتـاج إلى الحفـاظ علـى سـعر برميـل صـندوق النقـد الـدولي في أحـد تقـار

النفط الواحد في حدود  دولارا. 

وكشف أحد خبراء الاقتصاد السابقين في البنك الدولي ببيروت أن “الدول المنتجة للنفط لا تستطيع
الحفـاظ علـى الحـروب المبـاشرة أو الحـروب بالوكالـة الـتي شرعـت فيهـا عنـدما كـان سـعر برميـل النفـط

 دولارا.  لأنهم يدركون جيدا ضرورة إحداث تغيير جذري”. 

ية التي يدعمها محمد بن سلمان تبدو أقوى من أن كانت المعارضة السور
يستطيع النظام السوري وحلفاؤه دحرها. بينما تحدث بعض القادة

العسكريين السعوديين عن اقترابهم من استعادة السيطرة على صنعاء من
قبضة المتمردين الحوثيين الذين استولوا عليها منذ فترة طويلة

كثر استقرارا وانفتاحا يمكن أن وفي نفس السياق، قال أحد المسؤولين الإيرانيين إن “جعل الحدود أ
 يساعد إيران على فتح أسواق جديدة لصادراتها من المواد الأخرى، مثل الإسمنت والسيارات”.

ومــن جهــة أخــرى، يُعــد وصــول دونالــد ترامــب للــبيت الأبيــض دافعــا آخــر بالنســبة للمملكــة العربيــة
السعودية لضبط نفسها. ويقول عدنان طباطبائي، رئيس مركز “كاربو” الذي يهتم بدراسة العلاقات
بين إيــران والســعودية، إن “كلا البلــدين يلعــب ورقــة الانتظــار، فكلاهمــا خــائف مــن تسرع ترامــب في



اتخــاذ أي قــرار. ولذلــك ســا أحــد الأمــراء الســعوديين إلى حــثّ الرئيــس الأمريــكي علــى عــدم إلغــاء
الاتفاق الدولي الذي يكبّل البرنامج النووي الإيراني”. 

يبـا. بـل علـى العكـس وتجـدر الإشـارة إلى أن التـوتر الـذي تتسـم بـه العلاقـة بين البلـدين لـن ينتهـي قر
كثر تعقيدا. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي،  قطعت المملكة تماما، يمكن القول بأن الوضع قد يصبح أ
العربية السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب الهجوم الذي استهدف سفارتها في طهران.
كمــا أن العلاقــات الثنائيــة تــدهورت إثــر إعــدام الســعودية لرجــل ديــن شيعــي بــارز وثلاث شخصــيات
كثر من  شيعيا بالإعدام، شيعية أخرى. وفي الآونة الأخيرة، حكمت المملكة العربية السعودية على أ

بتهمة التجسس لصالح إيران.
 

المصدر: صحيفة الإيكونوميست
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